
روما ـ العربي الجديد

ــــد الأدبـــــــــي  ــهـ ــ ــــشـ ــدّم المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــف تـ ــيـ ــ ■ كـ
والثقافي في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

ع 
ّ
يتمت إيطاليا  فــي  الأدبـــي  المشهد 

القراءة لا  الحيويّة، ومن يهوى  بالكثير من 
يمكن له سوى أن يكون سعيداً بذلك.

ــقــدّم عملك لقارئ جديد، وبــأيّ كتاب لك 
ُ
ت ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
يـــدور عــالمــي الــشــعــري حـــول فــكــرة استنطاق 
ــه، فــي كــتــابَــيّ 

ّ
الــوجــود والــغــمــوض الـــذي يــلــف

على  الاشــتــغــال  حــاولــتُ   ،Darkanaو  Anuda
ــد في  اكـــتـــشـــاف هــــذا الـــغـــمـــوض الـــــذي تــجــسَّ

العَملين. 

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
في هذه الأيّــام، لا يُمكننا سوى التفكير في 

الحرب ووحشيّتها.

إليها،  تنتمي  التي  الثقافة  في  حبّه 
ُ
ت ما  أكثر  ما   ■

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ــه فـــي الــثــقــافــة الــتــي أنــتــمــي لــهــا هو  ــبّـ حـ
ُ
مـــا أ

تغييره هو  أرجـــو  مــا  الــحــريــة.  ع نحو 
ُّ
التطل

لطة، وذلــك حتى لا نكون يوماً  العلاقة بالسُّ
ضحايا لها.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــض لــك ال ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ني 

ّ
التفكير مليّاً في الأمــر، لا أعتقد بأن بعد 

ـــنـــي كنت 
ّ
كــنــت لأغـــيّـــر أيّ شـــــيء. أعــتــقــد بـــأن

لأسلك ذات المسار، لكن ربّما بأريحية أكبر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــى لـــو أتــمــكّــن مـــن تــغــيــيــر طــريــقــتــنــا في 

ّ
أتــمــن

الآخـــر على نحو جـــذري، وننظر  إلــى  النظر 
 نــرى فــي هــذا الآخــر 

ّ
ــى ألا

ّ
إلــيــه بمحبّة. أتــمــن

 أن 
ّ

خــصــمــاً أو شــخــصــاً نــخــشــاه أو يــســتــحــق
نعتديَ عليه.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

كنتُ لألتقي بسرور كبير تشي غيفارا الذي 
طالما أحببته لإنسانيّته وشجاعته.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

 التحدّي الأكبر هو أن نكون أصيلين 
ّ
أعتقد أن

بعمق.

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

مــن خـــلال كــتــابــاتــي، أســعــى لتجسيد مسار 
الــــوجــــود. يعنيني  اكـــتـــشـــاف  يـــحـــاول  رجـــــلٍ 
التنقيب في الاختبار الغامض لمعنى الحياة.

إلــى أيّ درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة، وإلـــــى أي درجـــــة كتبك  ــوافـ تـ

المترجمون؟
أعتبر مترجماً  الــقــول لكوني  هــذا  مــع  ــفــق 

ّ
أت

م الذي 
َ
 من يكتب داخــل لغته. العال

َّ
أيضاً كل

مكتوب،  غير  عالم  هو  بكلماتنا  منه  نغرف 

لذا يتعيّن علينا ترجمته باستمرار.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
ــــق بــهــا  ــة، هــــي لـــغـــة أثـ ــيـ ــالـ ــبّ الـــلـــغـــة الإيـــطـ ــ أحــ
وأأتمن نفسي عليها. كما أحبُّ أيضاً الكتابة 
بلهجتي المحلية »الإيولية« ]لهجة الأرخبيل 
ــذي تــنــتــمــي لــــه جــــزيــــرة لــيــبــاري  ــ الإيــــولــــي الــ
الـــواقـــعـــة قــبــالــة الــســاحــل الــشــمــالــي لــجــزيــرة 

صقلية - المترجمة[.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
 ننسى بــعــض الـــروائـــع الــشــعــريــة لـ 

ّ
أرجـــو ألا

.Corrado Govoni كورادو غوفوني

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــري كعابر سبيل كان  تــذكُّ يــجــري  أن  ــى 
ّ
أتــمــن

مدفوعاً بالفضول نحو العالم. 

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

ببساطة، أرجو لهم قراءة ماتعة.

وجهي الطّافي من زمن آخر
دافيدي كورتيزي
ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب

أتقدّم
داخل مدفنِ عظام الملائكة،

أمدُّ وسط الظلمة
يّ

َ
جوف راحت

 بذرة ضوء من الظهيرة
ً
متوسّلا

في اليوم المشؤوم لزفاف إبليس 
ألمح

بين أكاليل »رعي الحمام«
 المبرّح

َ
الجَمال

فلة.
ّ
لعروسه الط

■
والآن أشعر بخطواتٍ مرهَقة لمن

عـــاد بــبــطء عــنــد الــغــســق مــن مــحــاجــر »حَــجَــر 
فاف«

ُ
الخ

م للمساء النقاء المنبهر
ّ
وسَل

ببياض الجبل الجريح.
عرٌ أغبرُ يَعجّ أفكاراً.

َ
ش

برّحها الذنوبُ هي تلك الفِقرات 
ُ
ت

التي تحمل على ظهرها القمر.

■
وأنتِ تبحرين وسط ظلمتي

خرسين داخلك الأغنية التليدة.
ُ
ت

جدّفين في حلمي بك.
ُ
ت

ين بحري السرّي
ّ
تشق

يّ المأساوي.
َ
في فجرعين

ين محيط وجهي
ّ
تخط

ين على فمي.
ّ
وتحط

أشعر بك بين شفتيّ
تحترقين كاسم ممنوع،

ككلمة خفيّة
 شيء.

ُّ
يتسمّم بغموضها كل

■
م الغفران

ُّ
نشد تعل

َ
والآن أ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــر الــقــائــمــون عــلــى »مــتــحــف الــفــنــون 
َ
لــم يــخــت

الــجــمــيــلــة« فـــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة عــنــوانــاً 
 
َّ
تح قبل أيــام. لكن

ُ
داً لمعرضه الــذي افت مُــحــدَّ

ــداً، هــو »الــربــيــعُ فــي الــجــزائــر«،  عــنــوانــاً واحــ
يــبــدو مــنــاســبــاً لــه تــمــامــاً؛ فــالــلــوحــاتُ التي 
ها في »قاعة محمد إسياخم«، حتى 

ُ
يعرض

ر مناظِر  صوِّ
ُ
تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، ت

 مِن مناطق جزائرية مختلِفة خلال 
ً
طبيعية

فصل الربيع.
 زيتية 

ً
 خمساً وثلاثين لوحة

ُ
يضمُّ المعرض

ية 
ّ
ومائية تنتمي إلــى تــيــارات ومـــدارس فن

متنوّعة، وتعود إلى الفترة بين بداية القرن 
انين 

ّ
لفن الجديدة،  الألفية  وبداية  العشرين 

جزائريّين وأوروبيّين عاشوا في الجزائر أو 
لطبيعتها  فيها مشاهدَ  زاروهـــا، ورســمــوا 

ة على 
ّ
وعمرانها؛ في مدنها الشمالية المطل

البحر الأبيض المتوسّط، وفي المدن والقرى 
الشاسعة  الصحراء  إلــى  الداخلية، وصــولًا 

جنوب البلاد.
 
ُ
ـــه المــــعــــرض ثــــلاث مــــن بــــين أبـــــــرز مــــا يـــضـــمُّ

ـــانـــين تــشــكــيــلــيّــين فــرنــســيّــين؛ 
ّ
لــــوحــــاتٍ لـــفـــن

بيار  لـ  الحامّة«  التجارب في  هــي: »حديقة 
مليانة«  و»حــديــقــة   ،)1993  -  1897(  دوفـــال 
 لـ هنري كليمانص )1869 - 1954(، و»منظرٌ 
طــبــيــعــي مـــن الأبـــيـــار« لــــ هــنــري شــوفــالــيــيــه 
»قـــوس  بــعــنــوان   

ٌ
ولـــوحـــة  ،)1945  -  1845(

الــــنــــصــــر الــــــرومــــــانــــــي فــــــي مــــديــــنــــة قــــالمــــة« 
عــيــاش  هــنــين  بــتــيــنــا  الألمـــانـــيـــة  للتشكيلية 
لأوّل  الجزائر  زارت  والــتــي   ،)2020  -  1937(
مرّة عام 1963 وعاشت فيها حتى رحيلها 

ين.
َ
قبل سنت

 
ُ
من الأعمالٍ البارزة أيضاً في المعرض ثلاث

ــريّــــين؛ هــــي: »عــلــى  ــانــين جــــزائــ
ّ
ــاتٍ لــفــن لــــوحــ

الــنــهــر« لجهيدة هــــوادف، و»منظر  ضــفــاف 
ربــيــعــي« لــرشــيــد جــمــعــي، ولــوحــة مــن دون 
عنوان للتشكيلي الراحل كمال نزار )1951 

دافيدي كورتيزي

خمسٌ وثلاثون لوحة 
يضمّها المعرض 

المستمر حتى الخريف 
المقبل، لفناّنين 

جزائرييّن وأوروبييّن 
رسموا مناظر طبيعية 

من الجزائر خلال الربيع

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. »ما أرجو تغييره 
لطة،  هو العلاقة بالسُّ

وذلك حتى لا نكون 
ضحايا لها«، يقول الشاعر 

الإيطالي في لقائه مع 
»العربي الجديد«

»التناقض يكمن بين 
سطحية ما يقدّم 

للطفل وعمق 
مشاعره«، تقول 

لـ»العربي الجديد« 
الكاتبةُ السورية التي 

صدرت لها حديثاً 
سلسلة من كتب 

الأطفال

متحف الفنون الجميلة  مناظر صامتة من الشمال إلى الجنوب

نادين باخص  أن نكتب للأطفال

بالكلمات وحدها نغترف الوجود

يدور عالمي الشعري 
حول استنطاق الوجود 

والغموض الذي يلفّه

لوحاتٌ لفناّنين عاشوا 
في الجزائر أو زاروها 

مطلع القرن العشرين

لأغاني فيروز قيمة 
رفيعة تساهم بتكوين 

ذائقة الطفل الفنيةّ

في هذه الأيام لا 
يمكننا سوى التفكير في 

الحرب ووحشيتها

وكاتب  شــاعــر   Davide Cortese
مواليد  مــن  إيطالي  وسيناريست 
خريّج  ليباري.  جزيرة  في   1974 عام 
»جامعة  مــن  المعاصر«  »الأدب 
الشعرية:  إصــداراتــه  من  ميسينا«. 
 Darkanaو  ،2011 عــام   Anuda
عام   Zebù bambinoو  ،2017 عام 
روائية  كتب  له  صدرت  كما   .2021
وقصصية. حصل عام 2015 على 
جائزة Don Luigi Di Liegro الدولية 
عن  ــز  ــوائ ج عـــدّة  وحـــاز  للشعر، 
القصائد   .Mahara القصير  فيلمه 
من  مقتطفة  هــنــا  الــمــتــرجــمــة 
 ،Lettere da Eldorado مجموعتَيه

.Darkanaو

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

معرض

إضاءة

فعاليات

هدي النورَ جُرحَها 
ُ
من الأرض التي ت

دون أن تخشى شيئاً
كما تفعل أصغر زهرة.

 السماء
ً
شبه قليلا

ُ
نشد أن أ

َ
والآن أ

التي ترحّب بتحليق الصقر والذبابة
وتحفظ السرّ الألفيّ للفراشة.

مطر وأصنع قوس قزح.
ُ
نشد أن أ

َ
أ

م من الريح
ّ
نشد أن أتعل

َ
أ

كيف تمرّ بين البشر دون أن تؤذي أحداً

انين 
ّ
خـــرى لفن

ُ
- 2002(، إلــى جــانــب أعــمــال أ

فـــرنـــسّـــيـــين تــحــضــر فــــي بــعــضــهــا الــشــمــسُ 
ــار والــطــيــور،  والـــــــورود والأزهـــــــار والأشــــجــ
لــلــورد؛  خــــرى بمشاهد صــامــتــةٍ 

ُ
الأ وتكتفي 

ــات لـــويـــس ريـــــو، ومـــاريـــوس  كــمــا فـــي لـــوحـ
دوفوزان، وموريس بوفيول، وجاك دونييه، 
وفيراري، وروني لوفريل، وأندريه بوسييه، 
ــمـــان، وإيــمــيــل كــلارو  ونــيــلــلــي بــاتــي، ودوشـ

بوكيه، وجونفييف ريوش.
يــــنــــدرجُ المــــعــــرض ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات »شــهــر 
التراث« )يُقام بين الثامن عشر من نيسان/ 
 

ّ
إبريل والثامن عشر من أيــار/ مايو من كل

عام(. أمّا اللوحاتُ المعروضة فيه، فهي جزءٌ 
الجميلة«  الفنون  »متحف  مجموعات  مــن 
ــتـــي يــحــتــفــظ بـــهـــا ويـــعـــرضـــهـــا بــــين فــتــرة  الـ
خــرى ليُعيد الــزوّار اكتشافها من جديد، 

ُ
وأ

»مدرسة  اني 
ّ
فن نماذج لأعمال  ل 

ّ
تمث وهــي 

ــــين الـــذيـــن  ــ ــيّ ــ ـــانـــين الأوروبــ
ّ
ــن ــفـ الــــجــــزائــــر« والـ

عــاشــوا فــي الــجــزائــر أو زاروهـــا فــي بدايات 
نـــجـــز جــــزءٌ منها 

ُ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــيــنــمــا أ

ية التي احتضنتها »دار 
ّ
خلال الإقامات الفن

عــبــد الــلــطــيــف« فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بين 
ي 1907 و1962.

َ
سنت

وبــحــســب ســمــيــر بـــوطـــيـــش، أحــــد الــقــيّــمــين 
 المــتــحــف يــحــافــظ على 

ّ
ــإن ــ عــلــى المـــعـــرض، فـ

ــيــة الــــنــــادرة مـــن خــلال 
ّ
»هـــــذه الأعــــمــــال الــفــن

الــصــيــانــة الــوقــائــيــة الـــدوريـــة، وأحــيــانــاً من 
عليها  التي يشرف  الترميم  خــلال عمليات 
 تفادي مخاطر التلف جرّاء 

َ
مختصّون، بغية

الرطوبة وغيرها من العوامل الطبيعية«.

وز.
ّ
كما تفعل مع أغصان الل

نشد أن أقوى دوماً
َ
أ

على النظر في عيون الناس
وأن أرى في مقلة من أخاف

 تسير على سطح خوفي
ً
محبّة
كإله.

أنشد أن أكون قادراً على الابتسام في الليل
 الموت حبّات الكرز

َ
لبس آذان

ُ
وأ

كما لو كانت أقراطاً.

ثمّة وجه لي في مكان آخر
يطفو فوق الماء
ويغدو جزيرة.

ه غيض من فيض
َّ
إن

نته الهاوية.
َ
دف

ثمّة جزيرة غامضة في مكان آخر
ليست سوى وجهي

الطافي
من زمن آخر.

■
أنا رجل عتيق

أنتمي إلى سلالةِ
مَن هم بحاجةٍ إلى الحبّ

لديّ مخاوف تنام كالدّمى
بعيون مشرّعة.

قيم داخل حضن.
ُ
أعرف كيف أ

 أوّل نفس يولد من ملاك
ّ
أعرف أن

وآخر نفس يلد شيطاناً.
 الأرض

ّ
أعرف أن

هي سماء الموتى.

■
يداي موشومتان منذ قرون

على صدر بحّار شاب من لشبونة.
)كانتا تقبضان على غمد سيف(.

وقد حدث بالفعل
 عجوزٍ من بغداد

َ
غنية

ُ
أن كنتُ بطل أ

بلة
ُ
حين أعطيتكِ للتوّ ق

ونحن نقول لبعضنا: »أنتِ شيطانتي«،
»شيطاني هو أنت«.

شخص ما عرفني بالفعل
في حفلة تنكّرية في درسدن

عام 1723.

الجزائر في أيام ربيعية

رحلات صغيرة في »ألوان الذاكرة«

تنطلق، صباح اليوم، في »دار الثقافة أحمد عروة« بمدينة القليعة الجزائرية أشغال 
بمشاركة  أيام،  لثلاثة  وتستمرُّ  الشعبي  للأدب  الوطني  الملتقى  من  الأوُلى  الدورة 
قرابة أربعين أكاديمياًّ وشاعراً جزائرياً. من أوراق الملتقى: الوطنية والمقاومة في 

الشعر الشعبي، و الأدب الشعبي في منظور الدراسات الثقافية.

الخميس  حتى  يتواصل،  بالقاهرة،  ضي(  )غاليري  والفنون  للثقافة  العرب  أتيليه  في 
المقبل، معرضٌ استعادي للتشكيلي والناقد المصري عز الدين نجيب )1940( بعنوان 
ستوّن عاماً بين المقاومة والبعث. يضمُّ المعرض قرابة 200 لوحة تمثلّ مختلف 

مراحل تجربة عز الدين منذ بداية الستيّنيات وحتى اليوم.

اللوفر«  »متحف  في  الماضي  الشهر  نهاية  انطلق  معرض  عنوان  الأرضَين  فرعون 
بباريس، ويتواصل حتى الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو المقبل. يضُيء المعرضُ 
ك  على سلالة ملوك نباتة، أو »الفراعين السود«، الذين قامت حضارتهم بعد تفكُّ
الميلاد، وحكموا منطقةً شاسعة  بين 1550 و1077 قبل  الحديثة  المملكة المصرية 

تمتد بين دلتا النيل في مصر وحتى التقاء النيلَين في السودان.

الرابعة  الدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  قرطاج  في  الإثنين،  اليوم  مساء  تُختتم، 
أربعة عشر عرضاً في  المهرجان الدولي للمونودراما، والتي شهدت مشاركة  من 
المسابقة الرسمية وثلاثة عشر في المسابقة الشرفية. تضمّنت الدورة، التي حلتّ ليبيا 
ضيف شرف فيها، عروضاً في مسرح الشارع ومسرح الأطفال، وتوقيعات إصدارات 

مسرحية.

بيروت ـ العربي الجديد

ويستغرق  بسيطاً،  ليس  الأطــفــال  »أدب 
بــــين الـــكـــتـــابـــة والــــرســــم والإخـــــــــراج وقــتــاً 
 وجــهــداً كــبــيــراً فــي ســبــيــل إنــجــاز 

ً
طــويــلا

قصّة واحدة منه«، بهذه الكلمات تفتتح 
 )1985( باخص  نادين  السورية  الكاتبة 
حــديــثــهــا إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــول 
للأطفال،  الموجّهة  القصصيّة  سلسلتها 
ــرة«،  ــذاكـ والـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان »ألـــــوان الـ
المطبوعات  راً عن »شركة 

ّ
الــصــادرة مؤخ

للتوزيع والنشر« في بيروت. ليست هذه 
ــص في 

ُ
ــى لــبــاخ ــ  الأولـ

َ
الــســلــســة الــتــجــربــة

أن أصــدرت  لها  إذ سبق  للطفل؛  الكتابة 
»لــســتُ بيضة مــســلــوقــة« و»عــقــلــي يقول 
إلــى مجموعات شعرية  لـــي«، بــالإضــافــة 

وكتابات أدبية مختلفة.
رسوماتها  عت 

ّ
وق التي  السلسلة،  تضمّ 

 الــتــشــكــيــلــيــة ضحى 
ُ
ـــانـــة

ّ
الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــن

الــخــطــيــب، أربـــعـــة كــتــب هـــي؛ »فـــي رأســـي 
نغم«، و»طاحونة جدّي«، و»ناي جبران«، 
إلى  فة 

ّ
المؤل تنظر  السماء«.  إلــى  و»أقـــرب 

ها 
ّ
 من هذه الكتب بجدّية وحرص، لكن

ّ
كل

الكاتب  الــوقــت نفسه لا تشبّه علاقة  فــي 
ــتـــي يــخــوضــهــا  مــــع كـــتـــبـــه، أو الـــرحـــلـــة الـ
النور، بعلاقة الإنسان  العمل  ى يرى 

ّ
حت

من  الكثير  تجد  ها 
ّ
بأن  

ً
مضيفة بأبنائه، 

الــنــمــطــيــة فـــي عـــبـــارة »كــتــبــي أطـــفـــالـــي«. 
تــقــول: »عــلاقــتــنــا بــأطــفــالــنــا تــمــتــدّ طــوال 
الــحــيــاة، وعــلــيــنــا تــوجــيــهــهــم ورعــايــتــهــم 
رغـــم الأخـــطـــاء الــتــي قــد يــرتــكــبــونــهــا. أمّــا 
فته 

ّ
 كتاب أل

ُّ
الكتب فأمرٌ مختلف. نعم كل

ه 
ّ
 عِشتها ووددتُ أرشفتها، لكن

ٌ
هو حالة

بــالــتــأكــيــد لــيــس طــفــلــي، فــالــهــفــوات التي 
طالعنا في أعمالنا بعد نشرها لا يمكن 

ُ
ت

تقبّلها أو مساواتها بأخطاء الأبناء«.
فة على تنويع مواضيعها، 

ّ
ت المؤل

َ
اشتغل

ــــد اســـتـــغـــرقـــت ثـــــلاث ســــنــــوات لإتـــمـــام  وقـ
ــا لا  ــهــ ــ

ّ
الـــســـلـــســـلـــة. وهــــنــــا، تــشــيــر إلـــــى أن

الــذي  تــرى تناقضاً بــين »أدب الأطــفــال« 
ــه ســهــل، وبـــين »عــالــم 

ّ
 بــأن

ً
يــوصَــف عــــادة

الأطـــفـــال« ومـــا فــيــه مــن صــعــوبــات. على 
ه  ولى خطوات التوجُّ

ُ
العكس من ذلك، فأ

ص من السطحية 
ّ
إلى الأطفال هو التخل

التي تسِمُ كتابات كثيرة، وأحياناً يكون 
 
ْ
»إن ــح: 

ّ
تــوض نقدي،  للطفل منها موقف 

 بين وعي 
ُ
كان هناك تناقض، فهو يكمن

ــــران«؛ حــيــث  ــبـ ــ ــاي جـ ــ ــر مــــع »نــ ــ كـــذلـــك الأمــ
ــــارزة هي  بـ أدبـــيّـــة  تستكشف شــخــصــيّــة 
الــكــاتــب الــلــبــنــانــي جــبــران خليل جــبــران 
المــعــروف بسلاسة أدبِـــه وتــنــوّعــه، وهــذا 
يــنــمّــي الإبــــداع الــكــتــابــي لـــدى الــطــفــل في 
المستقبل. أمّـــا فــي »أقـــرب إلــى الــســمــاء«، 
فتبني باخص تحدّياً من نــوعٍ مختلف 
ـــرون 

ّ
ــال يـــتـــأث ــفـ ــان، فـــالأطـ ــكـ ــالمـ لـــه صــلــة بـ

بالأشكال والفضاءات المحيطة، وسرعان 
ما يعتادون عليها. ومعظم الناس اليوم 

يعيشون في مدن ذات مساحات ضيّقة، 
البيوت فيها لا يمكن أن تقارَن بالبيوت 
الــقــديــمــة الــتــي تــتــرك بــصــمــة أقــــوى على 
البيت مــوجــوداً  كــان  إذا  الـــذاكـــرة. فكيف 
فــي الــطــابــق الــثــلاثــين بــبــرج شــاهــق، أيّ 
شكل سيأخذ تعامل الطفل مع الوجود 

من حوله؟
وفـــي كــتــابــهــا »فـــي رأســــي نــغــم« تــلامــس 
نادين باخص الجانب النفسي في دنيا 
دائــمــاً الأسئلة  الــذيــن تشغلهم  الأطــفــال، 
ــار الـــتـــي تـــبـــدو لــلــكــبــار نـــوعـــاً من  ــكــ والأفــ
الــفــضــولــيــة أحـــيـــانـــاً، أو لا إجــــابــــة لــهــا، 
صيبهم 

ُ
 انعكاساتها الداخلية قد ت

ّ
ولكن

 
ُ

بشيء من »أرق الإبــداع« الــذي قد يحول
بينهم وبــين النوم، ولا حيلة أمــام الأهل 
هــنــا ســـوى تــرديــد مقولتهم »نــامــوا كي 
تـــكـــبـــروا« وهــــــذه مـــقـــولـــة لا جــــــدوى لــهــا 

بطبيعة الحال.

الـــطـــفـــل وحـــســـاســـيـــتـــه وعـــمـــق مــشــاعــره 
قدّمه له بعض دُور 

ُ
ت من جهة، وبــين ما 

الــنــشــر ويــكــون دون المــســتــوى. وهـــذا ما 
 في علاقتي مع ابنتي؛ إذ 

ً
ه مباشرة

ُ
لمست

كانت تصدمني بردود فعلها عندما أقرأ 
لــهــا. بــاخــتــصــار، يــعــجّ الــطــفــل بالمشاعر 
واكَب بمستوى 

ُ
والأفكار التي يجب أن ت

لائــــــق«. تـــبـــدو عـــنـــاويـــن الــكــتــب الأربـــعـــة 
»طاحونة   وراءهـــا قــصّــة، فـ

ّ
لافــتــة، وكـــأن

جدي« يُحيل إلى أغاني فيروز التراثية، 
سهم في تكوين 

ُ
ت بوصفها قيمة رفيعة 

الشاشات  ية في عصر 
ّ
الفن الطفل  ذائقة 

ــريــــع،  ــــب والـــــتـــــواصـــــل الــــســ ــيـ ــ ــــواسـ ــــحـ والـ
بالإضافة إلى ذلك فيه استحضار للجدّ 
الذي ما زال يروي الحكايات رغم غيابه. 
والأمّ هنا ليست راوية فحسب، بل صلة 
وصل بين جيلين، تحاول نقل أثرٍ ما من 
بالقصص.  تشغلهُ  ــر 

ّ
مُــصــغ عــالــم  خـــلال 
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الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة

»منزل أندلسي في الأبيار« لـ هنري شوفالييه، زيت على خشب، 25 × 38 سم

دافيدي كورتيزي )أنطونيو سترافيلاّ(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

نادين باخص

من رسومات ضحى الخطيب لسلسلة »ألوان الذاكرة«


